
العقيدة 2
المحاضرة التاسعة          
نواقض الإيمان الاعتقادية 
نواقض التوحيد 
معناها: هي الأمور التي إذ وجدت عند العبد خرج من دين الله كلية وأصبح بسببها كافراً أو مرتداً عن دين الإسلام وتجتمع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر.
والنقض هو الإفساد والبطلان . 
منقصات التوحيد:
وهي الأمور التي تنافي كمال التوحيد ولا تنقضه بالكلية ،فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ،ونقص إيمانه ولم يخرج من دين الإسلام ،وهي المعاصي التي لاتصل إلى درجة الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر .
مايناقض قول القلب: 
كفر الجحود والتكذيب
 قال ابن بطة (كل من ترك شيئاً من الفرائض التي فرضها الله تعالى أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه على سبيل الجحود له والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر )
وقال القاضي عياض وكذلك نقطع بتكفير كل مكذب أنكر قاعدة من قواعد الشرع كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس.
وكأن القاضي جمع هنا بين التكذيب والإنكار والاستحلال فكل من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين كلحم الخنزير والخمر والزنا وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كفر.
وقال ابن الوزير (المتواتر نوعان :أحدهما ما علمه العامة مع الخاصة كمثل كلمة التوحيد وأركان الإسلام  فيكفر جاحده مطلقاً لأنه قد بلغه التنزيل الثاني( مالا يعرف تواتره إلا الخاصة فلا يكفر مستحله من العامة ،لأنه لم يبلغه .
وذلك كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ،وتحريم نكاح المعتدة فليس بكافر.
فلا يكفر مستحله)

الفرق بين الجحود والتكذيب أن الجحود يقترن بالعناد في كثير من الأحيان ،أما الاستحلال فمعناه أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمها أو أنها مباحة . ويقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (إن من جحد مايعلم من دين الإسلام ضروة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام .وذلك كفرضية الصلاة والإيمان بعذاب القبر أو الجن أوبرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره
ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله الله (اليقين المنافي للشك )وكما يقول الشيخ الحكمي أن يكون قائلها مستيقناً بمداول هذه الكلمة يقيناً جازماً )ثم ذكر بعض العلماء (العلم)شرط من شروط الشهادتين مستدلين بقوله تعالى(فأعْلَمْ أنَهُ لا إلهَ إلا الله واستغفر لِذَنْبِك)محمد19وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)فمن شك في الله أو في رسوله و ما جاء به عن الله فهو كافر لا شهادة له ولا إيمان. والشك نقيض اليقين وهو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول و لا يجزم  بوقوع البعث ولا عدم  وقوعه. قال تعالى(ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً )ومأ أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً)
من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
اشتهر هذا المعتقد عند غلاة الصوفية والباطنية ،تقول الباطنية من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر .مستدلين بقوله تعالى (واعْبُدْ رَبَك حتَى يَأتِيكَ اليَقِين)الحجر99ومعناه حتى يحصل لك العلم والمعرفة ،ومن أهل التصوف من يحتج بقصة الخضر مع موسى فيقولون أن الخضر كان مشاهداً للحقيقة الكونية لذلك سقط عنه الملام فخرج عن متابعة موسى عليه السلام .
الرد على هذا الادعاء
1/التكاليف الشرعية مشروطة بالعلم والقدرة ،فمتى تحققت وجب العمل ولذلك يسقط التكليف عمن لا يمكنه العلم كالطفل والمجنون ،كما يسقط عمن يعجز كسقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض ،وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائماً والصوم على من يعجز عنه ،أما غير هؤلاء فلا يسقط عنهم شيء من التكاليف باتفاق المسلمين.
2/أعظم الناس درجة ومنزلة ومعرفة بالله عز وجل هم الأنبياء والمرسلون ومع ذلك لم يستغنوا عن الشريعة بل كانوا أشد الناس عبادة وتجنباً للفواحش والمنكرات.
3/معلوم إجماع العلماء على كفر من استحل محرماً من المحرمات الظاهرة المتواترة ،وكفر جاحد او منكر واجباً من الواجبات الظاهرة والمتواترة فكيف بمن استحل جميع المحرمات وجحد جميع الواجبات .
4/حقيقة الولاية تنال بتقوى الله تعالى والتزام الأوامر واجتناب النواهي ،(ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون)يونس62ـ63وكلما زاد المرء عبودية وعلماً ازدادت واجباته لا أنه يخلع عن عنقه التكاليف
5/أما استدلالهم بقوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)فهي عليهم لا لهم ،قال الحسن البصري أن اليقين هو الموت ودليله قوله تعالى (حتى أتانا اليقين)المدثر42 وقال الإمام ابن كثير يستدل بهذه الآية على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف. وهذا ضلال وكفر فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعرف الناس بالله عز وجل ،ومع ذلك كانوا أكثرهم عبادة.
6/أما قصة الخضر مع موسى عليه السلام التي وردت في 
سورة الكهف فقد جعلوا هذه القصة دليلاً على قولهم بالظاهر والباطن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ،ولا كان على الخضر اتباعه بل كان مبعوثاً على بني إسرائيل وأما محمد صلى الله عله وسلم فرسالته لجميع الثقلين الجن والإنس وعلى الجميع اتباعه .
ثانياً: أن م افعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى عليه السلام ،وموسى لم يكن يعلم الأسباب فلما علمها وافق الخضر عليه السلام.
ثالثاً: إن ما فعله الخضر كان عن وحي من الله تعالى وهذا لا يمكن أن يكون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس.
حكم من اعتقد هذا الاعتقاد 
قال القاضي عياض :أجمع المسلمون على تكفير من قال من الصوفية أن من العلماء من يسعه الخروج عن الشريعة كما في قصة الخضر .وفي مجموع الفتاوى لا يستغنى أحد الناس عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
الشرك في الربوبية 
أنواع التوحيد  قبل الحديث عن الشرك يحسن بنا الكلام عن أنواع التوحيد وهي كما هو معلوم ثلاثة:
النوع الأول : توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله والإقرار بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار.
النوع الثاني 
توحيد الأسماء والصفات وهو أن يسمي الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل .
النوع الثالث 
توحيد الإلهية(العبادة): وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد ،فلا يدعى إلا الله تعالى ولا يستغاث إلا به ،ولا يتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من أنواع العبادة .
وهذا النوع هو مقتضى لا إله إلا الله ومعناها وهو الذي أنكره المشركون ،وهو الذي من أجله شرع الجهاد وقامت الحروب بين الموحدين .يقول ابن القيم [وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات ،وتوحيد في القصد والطلب .
الأول: هو حقيقة ذات الرب، وأسمائه وصفاته ،وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه.
الثاني: مثل ما تضمنته سورة الكافرين وغالب سور القرآن متضمنة للتوحيد فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وصفاته وأفعاله ،وهو التوحيد العلمي الخبري ،وإما دعوة إلي عبادته وحده لا شريك له ،وخلع كل ما يعبد من دونه ،فهو التوحيد الإرادي الطلبي ولا فرق بين التقسيمن ،فتوحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري هو نفسه توحيد الربوبية
  والأسماء والصفات ،والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الإلهية.
 العلاقة بين النوعين:
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاعلم أن الربوبية و الإلوهية  يجتمعان ويفترقان كما في قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)وكما قال رب العالمين وإله المرسلين ،وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك؟ ومثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين )ونوع واحد في قوله صلى الله عليه وسلم (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )وتشمل هنا الفقير والمسكين إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك ؟معناه من إلهك ؟لأن الربوبية التي أقر بها المشركون لا يمتحن أحد بها إلا أن يقال هي داخلة تضمناً مثل قوله تعالى(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)فصلت30فالربوبية هنا هي الإ لوهية  ليست قسيمة لها كما عند الاقتران .ومنهج القرآن في تقرير التوحيد أنه يقرر توحيد الربوبية وأنه لاخالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله ،فيجعل الأول دليلاً على الثاني ،إذ كانوا يسلمون في الاول وينازعون في الثاني ،فالقرآن يستدل لإثبات توحيد الإلهية بإثبات توحيد الربوبية ،فالربوبية باب لتوحيد الإلهية.
من كل ما سبق يتبين لنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات أو التوحيد العلمي الخبري يتعلق بقول القلب ،وتوحيد الإلهية أو التوحيد الإرادي الطلبي يتعلق بعمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والاخلاص والانقياد والاستسلام لله وحده لا شريك له .ومن هنا فإن الشرك الأكبر نوعان:
 1/ شرك الربوبية :مثل أن يعتقد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل أو المدبر الرزاق أو الخالق غيره.2/شرك ال إلهية: مثل أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغيره من خوف ورجاء وتوكل واستغاثة ونذر وذبح وغيره .
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